تفريغ محاضرة 
قصــة قــلـب
   للشيخ طارق بجاش
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
أما بعد..
نبدأ أولا بقصة فتاة..
تسمع الغناء .. شغفت به حبا عافانا الله واياكم من ذلك .. وفي ليلة قبيل الفجر جلست في غرفتها تستمع للأغاني.
ثم أذن الفجر .. تعالى الآذان على صوت الأغاني
تأففت وضجرت .. قالت : آلآن ؟ آلآن وقت اذان ؟
فجأة سمعت طنينا ثم لم تعد تسمع شيء..
خرجت لاهلها .. رأتهم يتكلمون ..ولا تسمع شيء .. علمت انها ماعادت تسمع ... 
قصة رجل..
يقول عن نفسه مرة من المرات كنت جالسا مع ابنتي وزوجتي ونتكلم ونشرب الشاي إاذا فجأة بصداع تجاهلته 
 بعد أيام الألم ينتقل لصدري..  تركته  ولم ألتفت له 

 فإذا الألم يشتد..  ويغمي علي..  ولما فتحت عيني فإذا أنا في المشفى...
 وجدت زوجتي قلت لها ما الأمر
 قالت له زوجته :  ليس هناك إلا خير
 دخل الطبيب وقال: غدا نجري لك عملية نستأصل ورما في الرئتين ..
 قال غدا تأتي لنجري العملية .. 
عندما رجع إلى بيته بدأت زوجته وابنته يصبرانه وو 

 يقول فأخذت ماء وقرأت عليه ودعوت الله في الثلث الاخير.. دعوت ودعوت ودعوت .. وشربت الماء قبيل الفجر..
 واستراح قلبي أن أذهب للمشفى ويسلم أمره لله 

 فلما ذهب للمشفى إذا بهم وهم يجهزونه
إذا بالطبيب يقول له:
أين عملت العملية ؟

الآن الأشعة تظهر أنه لا يوجد ورم بتاتا فأين أجريت العملية ؟
 خر ساجدا لله وحمد الله.. 

وانتهت القصة 

السؤال: ما الفرق بين الفتاة التي ذكرناها وتعلق قلبها بالغناء والرجل الذي تعلق قلبه بالله ؟
 يقول تعالى: " وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى "(124)طه
 من أعرض عن فعل المعروف.. من أعرض عن الصالحين.. من أعرض عن الطاعات..
و في المقابل "الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ (28)الرعد
 هل كل إنسان يذكر الله يطمئن قلبه ؟ 
هل كل انسان يقول أذكار الصباح والمساء ومابعد الصلاة يطمئن قلبه؟
الإجابة لا .. لأن الله ربط بين حصول ذلك وبين الاكثااااااار من ذكر الله.. 

فعندما تكثر من ذكر الله وفعل الطاعات وبر الوالدين .. هل هذا الانسان يضيعه الله ؟ لا والله..
اسمعوا لهذا الحوار الجميل لنعرف  قدر كلمة لا اله إلا الله
عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه و سلم 

أن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به 

قال يا موسى قل لا إله إلا الله
 قال لا إله إلا أنت يا رب إنما أريد شيئا تخصني به 

قال يا موسى لو أن السموات السبع وعامرهن غيري 

والأرضين السبع في كفه ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله ).
 ضعيف
من تعلق قلبه بلا إله إلا الله هل يظن أن الله يخذله يوما ؟ 

 ومن أعظم الذكر الدعاء.. 
 الغريب أن معظم الناس أصبح عندهم زهد في ذكر الله ..
 وتذكري أن ..المنافقون يذكرون الله.. لكن .. قليلا..
 الذكر من أسهل العبادات في كل مكان وعلى أي وضع... بوضوء أو بدون وضوء.. وأنت قائم أو جالس أو نائم .. 
 الإستغفار..

 الرسول صلى الله عليه وسلم يستغفر في اليوم مئة مرة ..
 ومن عظمة هذا الدين .. أنك عندما تتأمل في حياتنا منذ أن نصحو إلى أن ننام ..
 فتجد الإنسان قبل النوم يقول بعض الأذكار..
 عندما يستيقظ  ذكر..
 عندما يدخل للخلاء ذكر...
 عند الوضوء...
 عندما يذهب للمسجد .. عندما يصلي .. أذكار بعذ الصلاة .. أذكار  الخرو ح من المسجد..
 إذا دخل بيته .. عندما يأكل..
عندما تنهي الأكل...
 إذا ذهبت للسوق..
 عندما تكثر من ذكر الله يتعلق قلبك بالله 

 لم يقل الله تعالى في كتابه " أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ " 
إلا للفتة لطيفة أن الإنسان إذا أراد أن يتعلق قلبه بالله فليذكر الله..
علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم  في الحديث عَنْ جُوَيْرِيَةَ، 
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ مِنْ عِنْدِهَا بُكْرَةً حِينَ صَلَّى الصُّبْحَ، وَهِيَ فِي مَسْجِدِهَا، ثُمَّ رَجَعَ بَعْدَ أَنْ أَضْحَى، وَهِيَ جَالِسَةٌ، 
فَقَالَ: «مَا زِلْتِ عَلَى الْحَالِ الَّتِي فَارَقْتُكِ عَلَيْهَا؟»
 قَالَتْ: نَعَمْ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
 " لَقَدْ قُلْتُ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتٍ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، لَوْ وُزِنَتْ بِمَا قُلْتِ مُنْذُ الْيَوْمِ لَوَزَنَتْهُنَّ: سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ، عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَا نَفْسِهِ وَزِنَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ "
أرأيتم إلى سهولة هذه العبادة؟ 

سبحان الله وبحمده مئة مرة ما أجره ؟ غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر.. 

 لابد أن نعلم أن لكل قلب قصة .. بداية.. وحكاية.. ونهاية..
 فلابد أن تجعلي قصة قلبك مع ذكر الله والتلعق بالله..
 لا تكون مع الممثلات والعاهرات ووو 

إنهن ربما يفرحن في الدنيا بالمال والشهرة ووو
ولكن والله الواحدة منهن لو بقيت على بغيها لتجد من الله عقابا أليما إلا أن تتوب..
أما الإنسان المتعلق قلبه لله تجده يحمد الله على كل أحواله.. 

الإنسان فينا إذا أصابته ضراء كما في حديث صيحيح مسلم
قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «عَجَبًا لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ، إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ، وَلَيْسَ ذَاكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ، إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ، صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ»

 إذا نظرنا لقولنا الحمد لله على كل حال..
 هل نجد في قلوبنا فعلا العلم والرضا بالله وأنه ما ابتلانا إلا ليكرمنا ؟
 تجد أخت أعطاها الله النعم الكثـيــــــــــترة ولكن تجد قلبها متعلق بغير الله..
من يستشعر نعمة الله القلب لو توقف دقائق عن النبض لفارق الإنسان الحياة..
 قال تعالى "وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ (7) إبراهيم
نحن بحاجة لأن نشكر الله على نعمة اليدين والرجلين ووو...

علينا شكر النعم بالطاعة.. 
وشكر نعمة هذا القلب بتعلقه بالله.. 

ومما يجعل قلوبنا متعلقة بالله.. الذكر..
كتب سماعا من الشيخ يوم الخميس27/9/2012م 
الموافق الحادي عشر من ذي القعـــدة 1433هـ
من غرفة لآلئ النور .. ملتقى طالبات العلـم.  
